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سنة إلى الیوم سمعت فیه أول اقتراح بتألیف كتاب عن  تعود بنا هذه المقدمة ثلاثین
العباسیة على مقربة من الساحة التي ضاحیة قیم في یومئذ أمحمد علیه السلام وكنت 

َّكانت معدة للاح   .تفال بالمولد النبوي في كل عام ُ

الأصدقاء المشتغلین بالأدب یشتركون في قراءة كتبه العربیة  من جماعةولنا 
فلا . ً، ویترددون معا على الأحیاء الوطنیة ، وقلما یترددون على غیرها والإفرنجیة 

یزالون متنقلین فترة بعد فترة بین الحي الحسیني والحي الزینبي ، أو بین منشیة القلعة 
على حسب المناسبات ، وعلى غیر .. ، وضاحیة العباسیة ، أو بین الروضة والخلیج 

  .مناسبة في كثیر من الأوقات 

نقائض الشباب ، ونقائض الحیاة الفنیة : نقائض الدنیا مجتمعات ت جماعة لها وكان
الاختلاف في البیئة بین ناشئ في العاصمة وناشئ في الریف وناشئ في ، ونقائض 

، إلى غیر ذلك من النقائض التي كانت حلیة لهذه الصعید وناشئ في المدن الساحلیة 
  .ق والاختلاف أسباب التفرالجماعة ، ولم تكن فیها من 

ومن عجائبها أن الذي كان یغریها بالأحیاء الوطنیة هو قراءتها في الكتب الإفرنجیة 
  )١(" دكنز " أكثر ما كانوا یقرءون كتب ؛ لأنهم كانوا یقرءون التي كانت منتشرة بینها 

                                                             

   .نجليزيروائيين الإ من أعظم) م١٨٧٠ - ١٨١٢ (تشارلز جون هوفام ديكنز) 1(

o b e i k a n d l . c o m



 ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء العقاد الدينية                                  

- ٩ - 

َّ وهم كتاب مهتمون بعرض )٣(" كارلیل " و  )٢(" لي هانت " و  )١(" هازلیت " و 
في ودراسة العادات المحلیة وتمثیل الریفیین والحضریین ق الاجتماعیة الأخلا

، تفیض بحسن ي الأسواق ، والدكاكین ، والباعةولهم فصول فأوضاعهم المختلفة 
 أمثالها یتتبعِّومتعة القراءة تعود من یدمن قراءاتها أن . الملاحظة وبراعة الفكاهة 

  .حیثما رآها 
مجتمعین  لیذهبوا إلى الساحة والجماعة تزورني  )٤( بويفي یوم من أیام المولد النف

؛ هو محور الحدیث كله" ماس كارلیل تو" كان الكاتب الإنجلیزي العظیم في المساء 
الذي عقد فیه " الأبطال "  كتاب یعلم الكثیرون بین قراء العربیة صاحبكما لأنه 

أبطال العالم الذین وجعله نموذج البطولة النبویة بین  ًفصلا عن النبي محمد 
  . )٥(اختارهم للوصف والتدلیل 

جت من أحد الحاضرین رََإذ خ وٕانا لنتذاكر آراءه ومواضع ثنائه على النبي 
 غضبنا لها خلقالمنافیة للأدب وحسن الغرباء عن جماعة الأصدقاء كلمة 

ال وكان الفتى الذي قاها لما فیها من سوء الأدب وسوء الذوق وسوء القصد نواستنكر
یتظاهر بالمعرفة ، ویحسب أن التطاول على الأنبیاء من لوازم ًمدعیا للعلم هذه الكلمة 

والزاج ،  فكان مما قاله شيء عن النبي .. الاطلاع على الفلسفة والعلوم الحدیثة 
  !سیف ودماء إنما هي بطولة  أن بطولة محمد : وشيء عن البطولة فحواه 

                                                             

  . كاتب وناقد أدبي إنجليزي )  م ١٨٣٠ – ١٧٧٨(وليام هازليت ) 1(
  كاتب وشاعر وناقد إنجليزي ) م ١٨٥٩ -١٧٨٤( جيمس هنري لي هانت ) 2(
  .ساخر ومؤرخ اسكتلندي كاتب وناقد ) م ١٨٨١ – ١٧٩٥( توماس كارليل في ) 3(
  .كان ذلك أوائل العقد الثاني من القرن العشرين ) 4(
الذي "  العظماء مائة أعظمهم محمد " هذا الكاتب غير مايكل هارت صاحب كتاب ) 5(

  . ترجمه إلى العربية أنيس منصور أحد تلامذة العقاد 
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المنافیة أنت بهذه الكلمة تستحقه السیف كما رب بیستحق أحد الضویلك ما : " قلت 
   ." للأدب وحسن الخلق

ً ، وانما یستحق صاحبنا شیئا هذابل السیف أكرم من : " وقال صدیقنا المازني  ٕ
  ! " .، وأشار إلى قدمه آخر

ًوارتفعت لهجة النقاش وقتا یسیرا ، ثم هدأت بخروج الفتى صاحب الكلمة  من ً
ِّبتفسیر كلامه على معنى مقبول ، أو خیل إلیه أنه روجه ، واعتذاره قبل خالمجلس  ُ

  .مقبول 
وهو كاتب غربي لا یفهمه كما  للنبي " كارلیل " ما بالنا نقنع بتمجید : وتساءلنا 

ما بالك أنت یا : " نفهمه ولا یعرف الإسلام كما نعرفه ، ثم سألني بعض الإخوان 
  " . ؟ المنهج الحدیثعلى  محمد ًاء العربیة كتابا عن َّرُفلان لا تضع لق

 " .أفعل ، وأرجو أن یتم ذلك في وقت قریب : " قلت 
 )١(وشاءت المصادفة العجیبة ! َّولكنه لم یتم في وقت قریب بل تم بعد ثلاثین سنة 

أن تتم فصوله في مثل الأیام التي سمعت فیها الاقتراح لأول مرة فكتبت السطر 
واتفقت هذه المصادفة  )٢(.على حسب الشهور الهجریة  الأخیر فیه في یوم مولد النبي

التي هیأت لي ؛ لأني لم أدبر لنفسي أوقات الفراغ على غیر تدبیر مني ولا من أحد 
  .ًإتمام فصوله وتقسیم العمل في یوما بعد یوم 

  .والخیرة في الواقع 
  .والخیرة كذلك في التأخیر 

                                                             

  .الصواب وشاء االله تعالى أو شاء القدر ) 1(
  . م ١٩٤٢عام " عبقرية محمد " قاد نشر كتاب الع) 2(
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 من جدید ، واحتجت إلى السنین لعدت إلى كتابته الآنفإنني لو كتبته یومئذ 
النفسیة والفكریة إلى محصول ذلك العمر أضیف خبرتها وقراءتها وریاضتها الثلاثین 

، لأنه عمر الإعجاب ً ؛ إذ هو عمر یستطیع المرء أن یمتلئ فیه إعجابا بمحمد ولالأ
ثل ر أنه لا یستطیع أن یقیسه بمقیاسه وأن یشعر بشعوره في مغی. والحماسة الروحیة 

 وأن تقارب السن هنا لضرورة لا )١(تجاربه ، وفي مثل السن التي قام فیها بالرسالة 
  .لتقریب ذلك الغایة البعیدة من مختلف نواحیها غنى عنها 

ًإنها مسافات في عالم الفكر والروح ، لو تمثلت مكانا مشاهدا  لأمسك الإنسان رأسه ً
  .بیدیه من الدوار وامتداد النظر بغیر قرار 

كم زلزال یتهدم له م رأي ؟ كم مذهب ؟ كم وسواس ؟ كم محنة ؟ كم مراجعة ؟ ك
سنة مما تتعرض له  الأعمدة والأركان ؟ كم وكم في الثلاثین عهالكیان وتضطرب م

 وكم لذلك كله من تأثیر في تقویة الرأي وتهدئة ؟من التجارب والحوادث النفس 
الذي كان یحلم إلى مطلع الشباب وكشف الغبار ؟ وكم یضیف ذلك كله الانفعالات 

  قمة عالیة ، وبالمقام المحمدي في علیا مراتب الأنبیاء ؟یومئذ بالعظمة في كل 
  .الخیرة في الواقع 

  .الخیرة في ذلك التأخیر 
 إننا :ول ، لا نقَُّالقراء بین یدي " عبقریة محمد " هذا عن والیوم ونحن نضع كتابنا 

إننا : لنا فیه الهدف الذي قصدناه ، ولكننا نقول إننا فصَّقد استوفیناه كما أردناه ، ولا
كتبناه ونحن نستحضر في الذهن ذلك الیوم قبل ثلاثین سنة فبدأنا في كتابته مساء 

تبرئة المقام المحمدي من تلك الأقاویل التي یغلط بها أدعیاء العلم والجهلاء عن عدم 
 الفصول فیه الفصلان اللذان شرحنا ، فإذا بأطولًونظرنا اتفاقا معرفة أو سوء نیة 

                                                             

  . النبي في الأربعين من عمره ، وكتب العقاد هذا الكتاب وقد بلغ الثالثة والخمسين ثَعِبُ) 1(
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مثار النقاش تلك ؛ لأنهما كانا فیهما موقف محمد من الحرب ومن الحیاة الزوجیة 
ده ضعفاء العقل النقاش في كل ما رد، وكان مثار اللیلة على مقربة من ساحة المولد 

   .الكارهین 
مقصودة ولا معناه في حدوده العنوان یؤدي " عبقریة محمد " القارئ أن فسیرى 
َ جدیدة تضاف إلى السیر العربیة ة، فلیس الكتاب سیرة نبوییتعداها  والإفرنجیة التي ِّ

لأننا لم نقصد وقائع السیرة لذاتها في هذه حتى الآن " المكتبة المحمدیة " حفلت بها 
، على اعتقادنا أن المجال متسع لعشرات من الكتب في هذا الموضوع الصفحات ، 
  .كل الاستنفاد ه استنفد ثم لا یقال إن

، ً أو دفاعا عنه أو مجادلة لخصومهًولیس الكتاب شرحا للإسلام أو لبعض أحكامه
ولهم درایة بها فهذه أغراض مستوفاة في أماكن مختلفة یكتب فیها من هم أصحابها 

  .وقدرة علیها 

دین به ولا یبالمقدار الذي یدین به كل إنسان " لعبقریة محمد " إنما الكتاب تقدیر 
 له الحب في قلب كل إنسان ، ولیس في قلب كل یبثالمسلم وكفى ، وبالحق الذي 

  .مسلم وكفى 

  .یتمناها المخلصون لجمیع الناسفمحمد هنا عظیم ؛لأنه قدوة المقتدین في المناقب 

  .ُعظیم لأنه على خلق عظیم 

لزمن وفي في هذا اوٕایتاء العظمة حقها لازم في كل آونة وبین كل قبیل ، ولكنه 
أحدهما أن : سببین متقاربین لا لسبب واحد ة أخرى ، نهذا ألزم منه في أزمعالمنا 

، ولن یتاح ما كان إلى المصلحین النافعین لشعوبهم ولشعوب كافة العالم الیوم أحوج 
  .مهضوم الحق معرض للهجر والجحودلمصلح أن یهدي قومه وهو 
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بقدر حاجتهم إلى ننا اعظمة في زموالسبب الآخر أن الناس قد اجترءوا على ال
الحقوق ًأناسا من صغار النفوس بإنكار هدایتها ، فإن شیوع الحقوق العامة قد أغرى 

  .ینصفهم التمییز وتظلمهم المساواة الخاصة ، حقوق الشرفاء النادرین 
  .هي شریعة عامة الناس في العصر الحدیث والمساواة 

حقوق العظماء السابقین ، كما اعتدى على ة  هذا الفهم الخاطئ للمساوا اعتدىولقد
بعد ثم أغرى الناس بالاعتداء والمعاصرین ، على حقوق العظماء من الأحیاء 

الناسخ أنه قد أتى بالجدید ، واعتقادهم غرورهم بطرائف العصر الحدیث الاعتداء 
، حتى في ملكات النفوس والأذهان ، وهي مزیة خالدة لا ینسخ للقدیم في كل شيء 

  .فیها الجدید القدیم 
 على القدرة وأبین ُّالسابق أدلراع ، وربما كان الاختراع ِّیرون أن البخار یلغي الش

  .عن الفضل من الاختراع الذي تلاه ، ولم یكن لیتلوه لولا ما تقدم علیه 
وینتقص كأن الأصل في النظر إلیهم أن یتجنوا علیهم وینظرون إلى أقطاب الدنیا 

 بعد أن تفرع عندهم ،إلى الاعتراف لهم بالفضل إلا مكرهین یعودوا كرامتهم ، ولا 
  .والكذب وسائل الاتهام والنقص 

  .تهبط بالخلق الإنساني إلى الحضیض هذه الأمراض 
  .أقل من الحضیض العیوب الخلقیة والنفسیة إلى ما في إصلاح  بالأملوتهبط 

  دیه ؟ًالإنسان العظیم شیئا لفماذا یساوي إنسان لا یساوي 
وأي معرفة بحق من الحقوق یتعلق بها الرجاء إذا كان حق العظمة بین الناس غیر 

  وٕاذا ضاع العظیم بین أناس ، فكیف لا یضیع بینهم الصغیر ؟معروف ؟ 
ویتساوى في إقراره بالقیاس الذي یفهمه المعاصرون " محمد " لهذا كان تقدیر 

  .ن الذي انحرفت فیه مقاییس التقدیر ًالمسلمون وغیر المسلمین ، نافعا في هذا الزم
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لأنه في عظمته الخالدة ًإنه لنافع لمن یقدرون محمدا ، ولیس بنافع لمحمد أن یقدروه 
  .، ولا ینال منه ظلم الجهلاء إلا كما نال منه ظلم الكفار نكار لا یضار بإ

ًوانه لنافع للمسلم أن یقدر محمدا بالشواهد والدلائل التي یراها غیر المسل ، فلا م ٕ
ًیسعه إلا أن یقدرها ویجري على مجراه فیها ، لأن مسلما یقدر محمدا على هذا النحو  ً

مرة بحكم دینه الذي لا یشاركه فیه غیره ، ومرة بحكم الشمائل : ًیحب محمدا مرتین 
  .الإنسانیة التي یشترك فیها جمیع الناس 

عظیم في كل  ًمدا أن نقیم الأدلة على أن مح"  عبقریة محمد " ویكفینا من 
عظیم في میزان الدین ، وعظیم في میزان العلم ، وعظیم في میزان الشعور ، " میزان 

  .وعظیم عند من یختلفون في العقائد ولا یختلفون في الطبائع الآدمیة 
ٍ لكاف جد الكفایة بلوغه المكانة الأعلى من التعظیم والإعجاب إن عمل محمد 

  .. والثناء 
ً، ولم تكن أصناما كأصنام  من الإیمان بالأصنام إلى الإیمان باالله إنه نقل قومه

. له هدى الضمیر یحسب للمعجب بها الجمال ذوق الجمال إن فاته أن یحسب یونان 
العقول ، فنقلهم محمد ولكنها أصنام قبیحة كتعاویذ السحر التي تفسد الأذواق وتفسد 

  عبادة خالق الكون الذي لحق الأعلى الأصنام القبیحة إلى عبادة امن عبادة هذه ،
، ومن ومن فوضى إلى نظام إلى حركة سكون  منكله لا خالق سواه ، ونقل العالم 

، ولم ینقله هذه النقلة قبلة ولا بعده أحد من أصحاب مهانة حیوانیة إلى كرامة إنسانیة 
  .الدعوات 

، فما من لخالدین  هذا لكاف لشغله المكان الأعلى بین صفوة الأخیار ا عملهإن 
  .بالتوقیر ثم یجود بالتوقیر على اسم إنسان أحد یبخل على صاحب هذا العمل 

لعبقریات محمد " خطوة وراء خطوة هذا ، حین نقول أن التعظیم حق إلا إننا نمضي 
  " ولو لم تقترن بعمل محمد .  
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حدها یق ، وهي لأن العبقریة قیمة في النفس قبل أن تبرزها الأعمال ویكتب لها التوف
  .قیمة یغالي بها التقویم 

، ومیزان العمل ، ومیزان العقیدة ، فهو نبي العبقریة میزان  فإذا رجح بمحمد 
  .ٕعظیم وبطل عظیم وانسان عظیم 

  .ها ویكفینا من كتابنا هذا أن یكون إشارة إلى تلك العظمة في آفاق
  

  عباس محمود العقاد 
  

***
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